اڪ 6 اعد 
غفر الله له ولوالدي 


- 4 ۰ 5 3 
۹ 2 الى يه 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


۱ لنشرة الأو 


۸| ۴۷م 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


سامت 


قال السيوطي نقلا عن الشیخ عز الدین بن عبد السلام: «کما أن 
لكل ني عدوًا من اجرمین» كذلك لكل عالم عدو؛ فاغم ورثة 
النبيّين» ومن صبر كما صبرواء صر كما نصرواء وما من عام إلا وقد 
تسلط سا من السفلة وأضداد من الجهلة؛ ومن رأی تسواريخ 


السابقین علم ذلك على اليقين»(. 


وقال آبو حامد ق الاحیاء: «فمهما ریت انساناً يسيء الظن 
بالناس» طالباً للعيوب؛ فاعلم أنه خبیث الباطن» وآن ذلك خشه 
یترشح منه» ولفا رأى غيره من حيث هو؛ فان المؤمن يطلب 
العاذیر والمنافق يطلب العيوب» والمؤمن سليم الصدر في حق كافة 
الخلق»(. 


-١‏ ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ,)١/58(‏ و«الكواكب الدرية في 
مناقب امجتهد ابن تيمية» لمرعي الكرمي (ضمن رسائله) (۸/4۰۸). 


؟ - الإحياء (۳۹/۳). 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 
المقدمة 

إن الح له ی ونستعينٌُ به ونستغفرة» ونعوذ بالله من 

شرور تمستا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا" مضل 


له» ومن يضلل فلا هادي له. 


لالد 


طا 7 الذی یز او الله حَقّ تقانه ولا تشون الا وانتم 
مُسْلمُونَ © [آل عمران: ۱۰۲]. 

0 ۶ ر و و 1 رر و مه م2 
نا اها اشاس اتقوا ركم الذي خَلفَكُمْ من نفس واجدة وغل 
مها زوجها وت مِنْهُمَا رجالا كثيرًا ونسَاء وانقوا الله الذي نسَاءلون 
به وَالأرْحَامَ إنَّ له كان عَلیکم ريا © [النساء: .]١‏ 


و 


گر گر 27 


اام E‏ | تتو الله وقون و قولا سردا میک 
غالک ار کم ون بهلم ناوشر E‏ 


عَظِيمًا ©# [الأحزاب: ۷۰-۷۱]. 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 
ما بعد: فان أصدق الحديث کناب الله تعالی» وأحسن المدي 
هدي محمد #» وشر الأمور محدثاتما. وكل محدثة بدعة» وکل 
بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار. 

وبعد فهذه قواعد نسجتها من کلام السلف في التعامل مع الشاس 
عموماً والخالف خصوصا وقد كنت کتبت هذه القواعد ونشرتا في 
بعض مواقع التواصل الاجتماعي؛ وطلب فاضل من أهل العلم الاذن 
في نشرهاء وظست أن ینقلها جموعة آخرى» وإذ بها نسخت ورفعت 
على الشبکة دون تدقیقها كما ينبغي» ثم يسر الله لي أن أشرح هذه 
القواعد بمجلد -يسر الله نشره-» ورأيث إعادةً نشرها مع زيادة في 
بعضهاء وتصويب للقلم في تصحیح ما يحتاج منهاء والله أسأل أن 
ينفع بماء ويجعلها حجة لي لا علیع» وينفع باه له ولي ذلك ومولاه. 
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قواعد شرعية في فقه الخلاف 


أقول مستعيئًا بالله معترفًا له بفضله علع: 


وهذا ميزان دقيق ینبغی أن یتکلم به من کملت آهلیته» وقویت آدلتی 
ونوى القربة في النصح لا الفرية والتعيير"» سيّما في أهل الشأن 


وذوي المقام من ولاة الأمر علماء أو آمراع. 


فمن أظلم الظلم أن يُتكلمَ في الرجل دون النَّظرٍ لسابقته وفضله» ومن 
الظلم أن يذكر الكلام فيه جرحًا دون بيان ما للرجل من حسناتٍ إن 
وجدت. فميزان نقد الرجال والحكم عليهم يقوم على الجرح 
والتعديل؛ ولا يقبل الجرح إلا إذا كان مفسرً(؟), وعلى ذلك ليعلم أنَّ 


من خاض في أعراض النّاس بذكر الثالب دون المحاسن أنه وقع في 


۳ -وللحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله رسالة لطيفة بعنوان: (الفرق بين النصيحة 
والتعيير) . 

۽ -یذکر أن الشافعي بلغه أنَّ إنساتًا جرّح رجلا فسّئل عمّا جرحه به. فقال: رآیته 
يبول قائمّاء فقيل له: وما في ذلك ما يوجب جرحه؟ 

فقال: لأنّه بقع الرشش عليه وعلى ثوبه. ثم بصلي, فقيل له: رأيته صلي كذلك؟ 
فقال: لا. 

قال الخطيب: «فهذا ونحوه جرح بالتأويل والجهلء والعال لا يجرح أحدا بهذا 
وأمثاله». كما في «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» (۲۷۸-۲۷۷/۱). 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


قال: «ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم وتكتم خیره»(*. 

وقال ابن عون: «کانوا إذا دکروا عند عة ابن سیرین- رجلا 
بساک ذکره حمد بأحسن ما یعلم»(". 

وقال الكرجي القصّاب: «من لم ینصف خصومه ‏ الاحتجاج لم 
أن بين مخالفاته: «وإن كان له من الاعان وال‌دین والعلوم الواسعة 
الكثيرة ما لا یدفعه الا مکابر؛ ویوجد في کتبه من كثرة الاطلاع 
على الاقوال والمعرفة بالأحوال؛ والتعظیم لدعائم الاسلام ولجانب 
الرسالة ما لا جتمع مثله لغيره. فالمسألة التي یکون فیها حدیث 
یکون جانبه فیها ظاهر الترجیح» وله من التمييز بين الصحیح 
والضعیف والعرفتة بأقوال السلف ما لا يكاد يقع مثله لغیره من 
الفقهاء»(۲ 


۵ -الزهد لوکیع (ص ۰/۷۷۵ و «صفة الصفوة» (۳/ 6 ۲). 
٩‏ -طبقات ابن سعد (۹/۱۹۹). 
۷-نکت القرآن (۲/ ۱۱۳). 


۸ -الفتاوی (/۲۰). 


فواعد شرعية في فقه الخلاف 


والنيّة سر قبول العمل» والصدق فيها من أسباب رجوع الخصم إلى 
الحق والانقياد له فآفة بعض لمتكلمين الطاعنين أنّه يريد بذلك 
تحصيل الشتتمعة أو مضارة کین ينتقده لأمراض 2 قلبه وتللابيس 
إبليسية تحوم من حوله» وحاله كحال من يخلط الس بالعسل» وشأنه 
كشأن من حدّث من الزنادقة بأحاديث يوهم بما العامة يحل بما 
وهم يرونه رجلا حريصاً على نشر السْنّة وتعليم الخير. 

وكذلك من تكلم في أعراض أهل العلم والفضل يظهر للناس رآفته 
مم وحبه ونصحه هم وهو ناو الطعن والفرية والتعيير» أو الغيبة 
جملة الأمراض». 

قال الذهبي في «الموقظة» «الكلام قي الرواة يحتاج إلى ورع تام» وبراءة 
من اموی والیل» وخبرة كاملة بادیث» وعلله» ورجاله. ثم نحن 
نفتقر إلى حریر عبارات التعدیل والجرح» وما بين ذلك من العبارات 
المتجاذبة» ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك 
الإمام الجهبذ» واصطلاحه ومقاصده بعباراته الکثیرة»(. 


- قاله السراج البلقيني كما في «محاسن الاصطلاح» (ص75١).‏ 


.)۲ (ص‎ - ٠ 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


وقال العام الوزیر ابن هبيرة احنبلي: «ليكن غاية أملك من عدوك 
الانصاف؟ فمتى طلبته منه كان سائر الخلق عوناً لك فأمٌا أخوك 
وصديقك فعاملهما بالفضل والمسامحة لا بالعدل»(۱۱). فتأمل 
بالعدل؛ فكيف بالظلم!؟ 

وقي «وفيات الأعيان» في (ترجمة الوزير فخر الملك محمد بن علي بن 
خلف) ما نصه: «ورأيت في بعض امجاميع أ رجلاً شيخاً رفع إلى 
فخر الملك المذكور قصة سعى فيها هلاك شخص. 

فلمًا وقف فخر الملك عليها قلبها وكتب في ظهرها السعاية قبيحة, 
وان كانت صحيحة فإن كنت أجريتها مجرى التصح» فخسرانك فيها 
أكثر من الربح؛ ومعاذ الله أن نقبل من مهتوك في مستور, ولولا انك 
في خفارة من شيبك لقابلناك بما يشبه مقالك» ونردعٌ به أمثالك» 
فاكتم هذا العيب» واتق من يعلم الغيب والسلام»(۰۱. 

فمن كان غايقه أن يلفت وجوه الاس له ويشار له بالبنان لتتبعه 
سقطة غير ضارة أو قادحة فهذا مريض القلب ضعيف البصر 
والبصيرة ببحال البشر» وبعقيدة أهل السنة والجماعة؛ إذ لا معصوم 
عندهم إلا النبي 2 


۱ -الآداب الشرعية (۱۲/۲). فتأمل هذا الكلام بقلب متجرد. 


۲-(۰۳/۷ ۲--۲۰) ط: المكتبة الثقافيّة. 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


ويعظم الأمر إن كان التشنيع لغرض دنيوي أو أمر مادي أو منصب 
وجاهي! قال أمير المؤمنين عمر ذىه: «لأن يأكل الرجل بالطنبور 
والمزمار خيرٌ له من أن يأكل بدینه»"'. 

وقال الحسن البصري رحمه الله: «من التّذالة أن يأكل العبد 
شوو 139 نسأل اك العفو والعافية. 


وقال عبید بن جناد لابن البارك: من السفل*؟ قال: «من باع ديته 


بدنیاً غیره»(۱۹, 
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۳-«قمع اخرص بالزهد» للقرطي (ص ۱۱۲-۱۱۱) ط: دار الصحابة. 


.)۱۱۹/۱۰( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ -١ 


۵ -المحدث الفاصل (ص ۶ ۱۸۲-۱۸) ط: الناشر اطتمیز. 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


الردٌ على الخالف بالضوابط العلميّة» وبالثية الخالصة الصافية أصل 
من أصول الإسلام» وبابٌ من أبواب الجهاد» وهو شعار أهل 
الاعان» ف«الدين النصيحة»» والنصيحة يراد بها إرشاد التائه» وتعليم 
الجاهلء وتذكير العارف» لا التنقص والتعيير» وهذا الإنكار ينبغي أن 
يكون منضبطًا بالضوابط الشرعيق مطبقًّا صاحبه لمضامين السياسية 
الحكمية والتي هي من خير خصال السلف» وأن يكون قصده من 
ذلك نصرة الدین لا تحكيم الموىء وأن يكون دود القبول لا 
المبالغ فيه والمذموم. 

قال يحبى: حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنّه قال: قدم 
على عمر بن الخطاب 5ه رجل من أهل العراق فقال: لقد جنتنك 
لأمر ما له رأس ولا ذنب!! 

فقال عمر: ما هو؟ قال: «شهادات الزور ظهرت بأرضنا». 


فقال عمر: أو قد كان ذلك؟ 


قال: نعم! 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


فقال عمر: «والله لا يؤسر رجل قي الاسلام بغیر العدول»(۲. 


مسالة) 00 ولقيني» فأخذ بيدي» e‏ يا أبا موسىء ألا 
يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة». 

قلت -الذهبى-: «هذا يدل على كمال عقل هذا الإمامء وفقه 
نفسه فما زال النظراء یختلفون»(۲۲). 


۹-الوطاً مع شرح الزرقاني (۸/4) ط: المكتبة التوفيقية. (فقال: لقد جنحك لأمر 
ما له رأس ولا ذنب). 

قال الباجي: أي ليس له أول ولا آخرء والعرب تقول: هذا جيش لا أول له ولا 
آخر. يريدون لكثرته» وقد تقول ذلك في الأمر البهم لا يعرف وجهه ولا يهتدى 
لإصلاحه. (فقال عمر) بن الخطاب (ما هو؟) الأمر (فقال: شهادات الزور ظهرت 
بأرضنا) العراق. (فقال عمر: أوقد كان ذلك؟) يدل على أنه لم يتقدم علمه به لأن 
جميع الصحابة عدول بتعديل الله إياهم بقوله: وکت حي خر تناس4 [آل 


4 2 کے 


عمران: .]١١١‏ وقوله: م يقت رفكو وان 2 مدای اکنار) 
[الفتح: ]۲٩‏ الاية. (قال: نعمء فقال عمر: والله لا بوسر رجل في الإسلام بغير 
العدول) أي لا ببس والأسر اخشبس. أو لا يتملك ملك الأسير لإقامة الحقوق عليه 
إلا بالصحابة الذين جميعهم عدولء وبالعدول من غيرهم» فمن لم يكن صحابيا ول 
تعرف عدالته لم تقبل شهادته حتى تعرف عدالته من فسقه». 


۷-سیر أعلام النبلاء (۱۹/۱۰) 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه اللّه : «والکلام قِ الناس حب أن 
يكون بعلم وعدل, لا جهل وظلم كحال أهل البدع»(۲۸). 

وقال ابن دقيق العيد: «أعراضٌ المسلمين حفرة من حفر الثار» وقف 

۱۹ ê عرسا"‎ 1 

على شفيرها طائفتانٍ من الاس المحدثون واسکام»(۰۱۹. 

وقال المناوي رحمه الله: «وليحذر المتكلم في هذا الفنّ من التساهل 
في اجرح والتعديل؛ فإنّه إن أعدل بغير تقْبتٍ كان کالثست حكماً 
فیخشی علیه آن یدخل ق زمرة من وی حدیثاً وهو يل أنه کذب 
وان جرح بغير حرز أقدم على الطعن في مسلم برئ من ذلك» ووسمه 
والآفة تدخل في هذا تارة من اموی والغرض الفاسد وکلام 
وتارة من المخالفة 2 العقائد وهو موجود کنیا قلياً وحديثاء ولا 


ينبغي اطلاق احرح بذلك» فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية 
امتدعق»(۱ ۲۲ 


۸ -منهاج السنة النبوية (۳۳۷/4). 


9 -الاقتراح في بیان الاصطلاح (ص١5).‏ 


۰ -انظر اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر للمناوي (7/"55). 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


وكم من قريب مبب أبعد» وطاهر عفيف ژمي بمتانا وزور لعدم 
الانصاف. ولله در السلف في هذا الشأن تكلموا في الرجال ميزان 
دقيق بحردوا به عن أهوائهم وحکموا فيه ميزان الشرع جرحاً وتعديلاً 
بذكر ما للرجال وما عليهم» ولو كان من ذوي القربى والرحم وقصة 
ابن المديني شاهدة حين أجاب من سأله عن والده فقال لهم: «انه 


الدّين هو ضعيف!»". 


فكل من قبل بالتهمة أو رضي بنقلها وتصویرها للغیر دون تثبت 
فهو مشارك بماء ویختلف الحال باختلاف النقل والمقال» وعند الله 
يجتمع الخلق» فیقف ذاك الطاعن ومثله الناعق والناقل إن شاء الله في 
صف آهل الافلاس الذین حکی عنهم الني وَل وقارب تشبیهم ما 
حکاه القرآن عمّن أفلس فکان عمله هباءٌ منثوراٌ 


۱ -انظر: اجروحین لابن حبان (۱۵/۲)؛ وانظر: کلام ابن رجب عن الامام أحمد 
في «الحكم الجديرة» (ص ۳۸-۳۷). 

وروی الذهبي في «ميزان الاعتدال», وهو في «مقدمة الكامل في ضعفاء الرجال» 
لابن عدي (۲۸۰). عن شعيب بن حرب, معت شعبة يقول: «لو حابيت أحداً 
لحابيت (هشام بن حسان).؛ كان ختني» ول يكن يحفظ». 

وني «ميزان الاعتدال» (۵۳/۱) قال أبو عروبة في (الحسين بن أبي السري 
العسقلاني): «هو خال أمي» وهو کذاب». وفي الباب أمثلة غيرها. 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 
ومن عظيم ما قاله ابن حزم الظاهري في هذا المقام: «وسيرد الجميع 
إلى عالم الغيب فيحكم بيننا فيما فيه نختلف» وتالله لتطولن ندامة من 
م جعل حظه من الدين والعلم إلا نصر قول فلان بعينه» ولا يبالي ما 
آفسد من الحقائق في تلك السبيل العضلة وباله تعالى نعوذ من 
الخذلان»57"). 

ومن الانصاف في التغبت أن لا يقبل الأقوال في الخصم فيرد قول 
العادل المنصف» ويرضى بقول الطاعن والعیب» قال ابن مسعود 
ذء: «من جاءك باق فاقبل منه وان كان بعيدًا بغيضاء ومن جاءك 


بالباطل فأردد عليه وان كان حبيبا قريباً7"). 
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الا الإحكام في أصول الأحكام (/۳-۳۳). 


۴۳ - حلية الأولياء (135/1). 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


بل تكاد أن تقول أتمم أجمعوا على ذلكء وسيرهم في ذلك عجيبة 
وأحوالهم فيها غريبة» وكانوا يكتبونَ» وتارة يعزون» وآخرى يؤلفون في 
بيان ذمها والتحذير منهاء فلله درهم وعلى الله آجرهم. 

في «الحلية» عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: «إني لدع كثيرا 
من الكلام مخافة الباهاة»(*۳. 

وقال إبراهيم بن أدهم: «ما صدق الله عبدٌ أحب الشُهرة»(۲۹. 

وقال ابن البارك ره الله کتب ال سفیان الشوري: وت واحذر 
الشهرة». 

وفي «جامع بیان العلم» عن أبي حازم رحمه الله قال: «صار التاس 
في زماننا يعيب الرجل من هو فوقه في العلم؟ ليرى الناس أنه ليس 


به حاجة إليهم!! ولا يذكر من هو مثله» ويزهو على من هو دونه 


.)۳۶۰/۱۵( حلية الأولياء‎ - ١ 


.)٩۹۷۳ص( سير السلف الصالحين لقوام السنة الأصبهاني‎ - ٥ 


فواعد شرعية في فقه الخلاف 


فذهب العلم وهلك الناس» ". وهذا شأن أهل التعام وان كان 
فاعل ذلك شيخ زمانه. 

قال الشاطي: «ومًا انتهت الغفلة أو التغافل بقوم من يشار إليه من 
أهل العلم أن صیروا الترجیح بالتنقيص تصريحاً أو تعريضاً ده 
وعمروا بذلك دواوینهم» وسودوا به قراطيسهم...الخ»7""). 
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.)۱۲ ۲۵/۲( جامع بیان العلم‎ - ٩ 


(flo) -۷ 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


قال الامام الذهی رحمه الله كلاماً نفيساً في بیان هذا: «الجاهل لا 


يعلم رتبة نفسه فكيف يعرف رتبة غ 


وقال أكتم الصيفي رمه الله : «ویل لع ام آمر من جاهله. مسن جهل 


شيئاً عاداه. ومن أحب شيئاً استبعد۳۱(»۵. 


وقال ابن القيم: «من جهل الشيء عاداه» وعادی أهله»("". أو 
كما قال. 

وينبغي أن عسك الخالف لسانه عن التكلم في العلماء وأهل 
الفضلء فالعلماءً هم أولياء الله كما روي عن الإمامين أبي حنيفة 
والشافعي رحمهما الله» ومَنْ أطلق لسانه فيهم بلي بموت القلب 
رحسي علیه سو الفلا رم الله كاي هولاء معلوسة لابق 


زمافم فحسب؛ بل في زماننا!! ولا يستغرب ذلك» فمن عاد أولياء 


۸- السير (۳۲۱/۱۱). 
٩‏ - جامع بیان العلم (۱۱۱۳/۲). 
٠‏ - هداية الخيارى في أجوبة الیهود والنصاری (۲۶/۱). 


.)7١-51١ص( انظر: كتابي احترام العلماء وتوقيرهم (أهل الحديث أغوذجًا)‎ - "١ 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


الله فقد أذن جرب الله» وكفاك بهذا اخطب في تعظيم حرمة أهل 
العلم. 

قال أبو حيان التوحيدي: «مّن اعتاد الوقيعة في الأعراض» ومباداة 
الناس بالسقه» وثلبّهم بكل ما جاش في الصدر وتذرّعَ به اللسان؛ 
فليس من يُذكر بخ أو رجی له فلاش أو يُوْمَنُ معه عَيِبٌ» ۳۲. 
نسأل الله السلامة والعافية. 

وقال العلامة مرعي الكرمي الحنبلي في (تنوير بصائر المقلدين في 
مناقب الأئمة المجتهدين): «فالغاف اه الناقص من حفظ التّقائص» 
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۲ - أخلاق الوزيرين (ص ۳۸). 


۳- (فصل في كلام الناس في أبي حنيفة) )١١/4(‏ المطبوع ضمن رسائله في دار 


اللباب. 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


واستبيان السبب الذي جعله يقع فيما وقع فيه» فلعله: [تأول نصا 
أو اجتهد في غير موضع. أو لم يصح ما قيل ونقل عنه] . 

والأمر بالتبت واجب عيني» ثبت بالدليل القطعي والظتي» وعليه 
الاتفاق. وشأن من أشاع الأخبار دون تثبت أو تبين شأن أهل 
لنفاق» وان لم يكن منهم فقد شايحهم!ء و«مَنْ تشبه بقوم فهو 
منهم» . 

هذا إن كان الخبر في شأنٍ عام» فكيف إن كان طعناً بعالم جليل أو 
طالب علم نبيل» أو عابد صالح متبع للهدي في غير إفراط ولا 
تفريط. كما قال السبكي: «فإذا كان الرجل ثقة ومشهوداً له بالإيهان 
والاستقامة» لا ينبغي أن يمل كلامه وألفاظ كتاباته على غير ما 
تعوّد منه ومن آمنال»» بل ينبغي التأويل الصال» وحسن الظن 


الواجب به وبأمثاله»(۶". 


6م - قاعدة الجرح والتعديل (ص۳٩).‏ 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


وقال ابن القيم في «المدارج»: «والكلمة الواحدة يقولما اثنان يريد با 
أحدهما أعظم الباطل» ويريد بها الآخر محض الحق» والاعتبار بطريقة 
القائل» وسيرته ومذهبه» وما يدعو إليه» ويناظر علیه»(*۳. 

وانظر هذا التأويل الحسن والإنصاف الكريم من الحافظ الذهبي 
للإمام ابن حبان البستي. قال أبو إسماعيل عبد الله بن محمد 
الأنصاري مؤلف كتاب «ذم الكلام»: سمعت عبد الصمد بن محمد 
بن محمد» سمعت أبي يقول: أنكروا على أبي حاتم بن حبان قوله: 
«النبوة: العلم والعمل». فحكموا عليه بالزندقة» هجرء وكتب فيه 
إلى الخليفة» فكتب بقتله. 

قال الذهي معلقاً: «هذه حكاية غريبة؛ وابن حبان فمن کبار 
الأئمة» ولسنا ندعي فيه العصمة من الخطأء لكن هذه الكلمة التي 
أطلقهاء قد يطلقها السلم ويطلقها الزنديق الفیلسوف. فإطلاق 
المسلم شا لا ينبغي» لكن يعتذر عنه فنقول: لم يرد حصر المبتدأ في 
الخبر» ونظير ذلك قوله ال :(اجْ عرفة) ومعلوم أنَّ الحاج لا يصير 
بمجرد الوقوف بعرفة حاجأء بل بقي عليه فروض وواجبات» وإنما 
ذكر مهم احج»(۳۹. 


۵-(۱/۳ ۵۲) ط: دار الکتاب. 


-سير آعلام النبلاء (۱۰۹-۱۰۸/۳۱) وانظر فيه فان للکلام بقية. 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


وما أن يتكلم رجل ناصحاً أو مبيناً حكمًا أو متكلمًا بشخص أو 
عائبًا لفعلٍ بالدليل واتباع للشرع لا للهوى مع مراعاة الحال؛ حتى 
ترى التهم الكاذبة المصطنعة تساق له والكلمات الجارحة تُوجّه الیه 
بطعن بعلم الشيخ وعدالته ولتحذیر منه» بل وقد يصل الحال إلى 
موالاة أعدائه كما حصل في زماننا هذا! ظناً من بعض من ضحك 
علیه. وغره ستر الله له أتما قربة لله وما هو إلا: «سوء فهم 
وتلبیس من عدوٌ الله علیه». 

فهلا أَيُّها التکلم بزيارة لطيفة فيها کلام ظریف. وعبارات رقيقة, 
تحمل صدق التاصح» وستر الأخوة في الله مع بيان الخطأ باقل 
الكلف وال معايب. قال أبو طالب عبد الرحمن العباسي الهاشمي (ت 
١ه):‏ «تشع عئّرات القائلين ليس من شیم المؤمنين» وطلبُ 
إعنات الناقلين ليس من أخلاق الصالحين؛ لكِنْ يُشير إلى ما یثبت 
عنده صحته ویّقیم عُذر المخطئ فيه بأنّه وقع منه سهواً من غير 
عفد واتفاقاً عن غير قصّد»7"). وهذا وأيم الله أخلاق المؤمنين» 
تیال الما ان 

وأنشد الرياشي: 


2 


آزورکم لا أكافيكم بجفوتكم إِنَّ احب إذا لم یستزر زارا 


۷ لباب اطنقول في شرف الرسول صلی الله عليه وعلی آله وسلم (ص ۵۳). 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


يقرب الشوق دارا وهي نازحة . من عالج الشوق لم يستبعد الدار“". 


35 97 5 5 


۸ -الطيوريات (۱۱۹۹). 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


وهذا مجمع عليه في عقيدة أهل السنة والجماعة» وشأن من فعل ذلك 
ينصف» ولم یعرف ماذا یفعل(۳۹. 

قال عاصم: قال الكسائي: صلیت بالرشید فأخطأت في آية» ما 
أخطأ فيها صي» قلت: لعلهم يرجعين» فوالّه ما اجتراً الرشید أن 
یقول: أخطأت» لکن 


قال: أي لغة هذه؟ 
قلت: يا أمير المؤمنين! قد يعثر الجواد. 


قال: أما هذا فنعم("*. 


9" - قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذهب الناس» وبقي الدسناس» قيل: وما 
النسناس؟ قال: الذين يشتبهون بالناس» وليسوا بالناس. 

قال الإمام ابن عبد الحادي المقدسي الحنبلي -رحمه الله- معلقّا على أثر ابن عباس: 
هذا في زمنه. وفي زماننا: «ذهب النسناس» وبقي الأنجاس, والخناس الذي يوسوس 
في صدور الناس!». كما في «صب الخمول على من وصل آذاه إلى الصالحين من 
أولياء الله» (ص .)٩۱‏ 

۰ - سير أعلام النبلاء (۱۳۳/۹). فتأمل كلامه فأخطأت في آية, ما أخطأ فيها 
صبي! وانظر تقبل الرشيد له وعدم فضحه وتأنيبه؛ وهو أحد کبار الأئمة في علم 
مرجعه في بعض الطرق إليه. 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


قال بكر المزي رمه الله: «إذا رأيتم الرجل موكلا عيوب الناس اسيا 
لعيبه» فاعلموا أنه قد مكر به»(۱؟. فتأمل هذا وانظر في حال بعض 
المتكلمين ده قد مُكر به ولیّس عليه إبليس وأجلب عليه بخيله 


ورجله أراد أن يشفى ركامًا فأحداث بذلك جذامّا» والله المستعان. 


فلا يلومنّ فاعل هذه السنة إذا تكلم الناس فیه كما روي عن بعض 
السلف أنه قال: «آدرکت قوماً لى يكن لهم عيوب» فذكروا عيوب 
الناس» فذكر لاس لهم غيويا وآدرکت أقواماً كانت لهم عيوب» 
فكفوا عن عيوب الناس» فنسیت عیوکم»(۲*. 


وقال أبو داود: «من جر ذيول لاس جروا ذیله»(۳؟. 


وني «غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري (۵۳۹/۱) عن عمر بن محمد 
الإسكاف جعت عمي يقول: "معت ابن الدورقي يقول: اجتمع الكسائي واليزيدي 


عند الرشيد فحضرت صلاة فقدموا الكسائي يصلي فارتج عليه قراءة و 
کے فشال ای قرادة کر ا ترتج علی قاری الکونة 
قال: فحضرت صلاة فقدموا لليزيدي فارتج عليه في امد فلمّا سلم قال: 

احفظ لسانك لا تقول فتبتلي ... إِنَّ البلاء موكلٌ بالمنطق. 
۱ - صفة الصفوة (۳/۳ ؟). 
۲ - جامع العلسوم والحكم (الحديث السادس والثلانون) (ص ۰)۷۳۷ وبنحوه في 
«تاریخ جرجان» (ص ۹۲ ۲). 


۳ - قذیب الکمال (۱ 4/۲ ۵). وانظر: السبب لهذا القول في المصدر. 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


وقال ابن عساكر للعبدري وكان عيايًا يقع ق الأقمة: وإنا نحترمك 
ما احترست ينا 

وروی الخطابي في «العزلة» بسنده عن الزجاج قال: «کتّا عند المبرد 
أبي العباس محمد فوقف عليه رجل فقال: سالك عن مسألة من 
النحو. 

قال: لا. 

فقال: أخطأت. 

بعد؟ فأقبل علیه أصحابة یعنفونه» فقال لهم: «خلوا عنه ولا تعرضوا 
له أنا أخبركم بقصته» هذا رجل يحب الخلاف وقد خرج من بيته 
وقصدني على أن يخالفني في كل شيء أقوله ويخطئني فيه فسبق لسانه 
ها كان في ضميره»[49). 


يقول لي» وسألته عن شيء: تريد أن أعلمك الراء؟ إذا قالوا لك: له 


سیر أعلام النبلاء )9 «(e11‏ وانظر القصة هناك. 


العزلة ( ص٦٩‏ ۱۹۷-۱). 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


ل 5 0 ا 4.5 ١‏ , 7 1 
فقل: نعم! وإذا قالوا: نعم فقل: لاإ( ؟). وهذا دیدن الحمقى وأهل 
التعالم. 

وقال الإمام الحميدي: كان هد بن حنبل قد أقام عندنا بمكة على 
سفیان بن عيينة» فقال 2 ذات یوم: «هاهنا رجل من قريش له بيان 
ومعرفة»» فقلت له: فمن هو؟ 

قال: «محمد بن إدريس الشافعي». 

وكان الإمام أحمد قد جالسه في العراق» فجلس إليه الحميدي؛ 
ودارت مسائل» يقول الحميدي: فلما قمناء قال لي أحمد بن حنبل: 
قال: «فجعلث أتتبع ماکان أخطأ في وكان ذلك مني من 
فقال لي أحمد بن حنبل: «فأنت لا ترضى أن يكون رجل من قريش 
يكون له هذه المعرفة» وهذا البيان؟ تمر مائة مسألة يخطى مسا أو 


عشرا اترك ما أخطأ. وخذ ما أصاب!!». 


7ع-ذم الكلام للهروي (55/8). 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


قال الحميدي: وكان كلامه وقع في قلبي فجالسته. وغلبتهم عليه» 
صار هو أقرب للشافعي» فلم نزل نقدم مجلس الشافعي حت كان 


بقرب علس غا 


وانصرف آبو عبید يومًا من الصلاة» فمر بدار اسحاق الوصلی؛ 
فقالوا له: يا أبا عبيد صاحب هذه الدار يقول: إِنَّ في كتابك غریب 


المصنف آلف حرف خطأ!! 


فقال أبو عبيد: «كتاب فيه أكثر من مائة ألف يقع فيه ألف ليس 
ا 

وقال السخاوي رحمه الله في كتابه «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ 
الاسلام ابن حجر»: «وأما بره بشيوخه» فوراء العقل» حت انه هم 
بتتبع شيخه الحافظ نور الدين أبي الحسن الهيثمي في كتابه "مجمع 
الزوائد" فبلغه أَنَّ الشّيخ تانر من ذلك» فرجع مراعاةً لخاطره. 


۷- الجرح والتعديل (۷/۲۰۳). ويقول الأستاذ محمد محمد أبو موسى وفقه الله 
كمافي الحصاد القديم (ص558): «ويجوز أن بقع أي عام في أخطاء؛ لأن العلم لا 
يتعصم من الخطأء وهناك نظام وقانون يحاسب المخطى, وليس هناك قانون بمحو علم 
العالم بسبب خطئه مهماكان حجم هذا الخطأ. ولكن يبدو: أنَّ ما اتفق عليه البشر؛ 
من أن الحسنات يُذهين السيئات- قد انعكس عندنا؛ وصارت السيئات -ولو 
كانت ملفقة- ذهب الحسنات» ولو كانت ساطعة كالشمس». 


۸ - تاريخ بغداد (۳۹۲/۱۲). 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


وكذا بره لاشاء شيوخه وذوي البيوت» بل طلبة العلم» فغير مُنکس 
حتى ولو کان ابن الشّيخ یوذیه....۹(»۱۱*. 

رضا شيخه لذلك توقف عن عمله. 

وهذا من سلامة قلب الحافظ ابن حجره ولوكان من المتعالمين لطار 
فرحا بتتبعه أوهام شيخه» وهذا الذي فعله ابن حجر یکفی التبصر 
عن قراءة مقالات في الأدب مع الشيوخ! 

فالحذر الحذر يا طالب العلم من تصيد الأخطاءء وتتبع العثرات» ثم 
تقولبها بقالب النصيحة فهذه سمة المنافق الذي ينصح ويفضح. أما 
المؤمن فينصح ويستر. 

وقال الضياء القدسي واصمًا ابن قدامة: «وما علمت أنّه أوجعٌَ قلب 
طالب»("6. 


أسبابه» فضلاً عن نتائجه وعواقبه(۱. 


به - (الباب السابع: فصول. ومنها: أدب ابن حجر مع شیوخه) (۱۵/۳ ۰ 
0۰ — سير أعلام النبلاء (۱۷۰/۲۲). 
۱ - انظر: الموافقات »)٤١٤/٤(‏ و«مجموع الفتاوى» (۳۳۳/۱۳). و«الصواعق 


المرسلة» لابن القيم »)٠٠١/۲(‏ و«شرح الطحاوية» لابن أبي العز (۷۷۸/۲)» 
وغيرهم. 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


وهذا باب لا یُسلّم له إلا من سلّم الله قلبهء ومرن نفسه بانجاه دق 
فبعض الناس يمتنع أحيانًا عن الرجوع إلى الحق بسبب المعاندة 
والمكابرة» أو الخوف على الجاه» أو الحرص على الصيت وبقاء الذكر 
ولو على حساب الآخرة. 

وقد صّور العلامة الشوكاني ذلك بقوله: «ومن الآفات المانعة عن 
الرجوع إلى الحق أن يكون المتكلم بالحق حدث السن بالنسبة إلى من 
يناظره أو قليل العلم أو الشهرة في الاس والآخر بعكس ذلك؛ فإنَّه 
قد تحمله حمية الجاهلية والعصبية الشيطانية على التمسك بالباطل 
أنفة من الرجوع إلى قول من هو أصغر منه سنًا أو أقل منه علماً 
أو أخفى شهرة ظناً منه أنَّ في ذلك عليه ما يحط منه» وينقص ما 
هو فيه 

وهذا الظنّ فاسد» فد الحط والنقص إا هو في التصميم على 
الباطل؛ والعلو والشرف في الرجوع إلى الحق بيد من كان» وعلى أي 
وجه حصل»1”*. 


۲ أدب الطلب ومنتهى الأدب (ص ۰ )٩‏ ط: دار ابن حزم. 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 

وكم هذا واقع في زمانناء وقد رأيت شاباً يرد على رجل في قومه 
متصدر ويفري بعرض أهل العلم فرد الشاب على ذلك المتمشيخ 
العیاب. 


فماکان -من المت بعك لا ان رت و باه یوم کان في سن طلب 


العلم كان هذا الشاب غير مولود ولا موجود! 

فردٌ ذلك الشاب علیه وقال له: «هذا الذي قلته فع قدر الله علی» 
يعني صفر سنه (۶۳). 

فجال ببالي قصة البخاري وهو ابن عشر سنين» حینما رد على 


الداخلي(*۳ ومثلها: رد يحبى بن معين على نعيم بن حماد. 


۳ حروى وكيع في «الزهد» (ص ۲۲۱) كتب عمر إلى أبي موسی: «إِنَّ الفقه ليس 


عن كبر السن, ولكنه عطاء الله ورزقه». وانظر: غكربر هذا المقام في كتابي (مواقف 
وکلمات صنعت علماء). 


6 -روى الحافظ ابن عساکر الدمشقي في «تاريخ دمشق» (۵۷/۵۲) باسناده 
عن جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق النحوي, قال: قلت لأبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري كيف كان بدو أمرك في طلب الحديث؟ 

قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في کالکتاب. قال: وکم أتى عليك إذ ذاك؟ فقال: 
عشر سيين أو أقل» ثم خرجت من الكتاب بعد العشر فجعلت أختلف إلى الداخلي 
وغيره» وقال يومًا فيما كان يقرأ للناس: سفيان, عن أبي الزبير» عن إبراهيم! فقلت 
له: يا أبا فلان. إن أبا الزبير م يرو عن إبراهيم! فانتهرني. فقلت له: ارجع إلى 
الأصل إن كانت عندك. فدخل ونظر فيه ثم خرج فقال لي: كيف هويا غلام؟ 
قلت: هو الزبير بن عدي» عن إبراهيم. فأخذ القلم مني وأحكم کتابه فقال: 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 
قال ابن معين: حضرنا نعيم بن هماد بمصرء فجعل يقرأ کتابا من 


فقلت: ليس ذا عن ابن المبارك. 


قط ولا هو من ابن عون. 
فغضب» وعضب من كان عنده من أصحاب الحديث» وقام» فأخرج 
أمير المؤمنين في الحديث؟ نعم يا أبا زکریا غلطت» وكانت صحائف» 


رواها عن ابن عون غير ابن المبارك. 


صدقت. فقال له بعض أصحابه: ابن کم كنت إذ رددت عليه؟ فقال: ابن إحدى 
عشرة. 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


قال الذهبى: هذه الحكاية أوردها شيخنا أبو الحجاج منقطعة, فقال: 


«روى الحافظ أبو نصر اليونارق بإسناده عن عباس..»(**. 


ومثلها: ما قاله الإمام ابن القيم قي «مفتاح دار السعادة»: «ومن 
هذا الحكاية المشهورة أن بعض أهل العلم سل عن مسالة فقال: لا 


ع 


اعلمها! 
فقال أحد تلامذته: أنا أعلم هذه المسألة. 


3 ۰ 


فغضب الأستاذ وهم به ! 


فقال له أيها الأستاذ: لست أعلم من سليمان بن داود» ولو بلغت 
في العلم ما بلغت ولست أنا أجهل من الحدهد, وقد قال لسليمان 


و 0 ص و 0 
«( اخطت دما لم تحط به 4 فلم يعتب عليه ول یعنفه»(۳۳. 


مه -سير أعلام النبلاء :.)598/١١(‏ و «قذیب الكمال» للحافظ أبي الحجاج 
المزي (۶۷۱/۲۹). 

والباب نحو ذلك. كما في «التاريخ الكبير» للإمام البخاري (۰)۳۸۷/۳ عن محمد 
بن عبد الرحمن القرشي: كان علي بن حسين يجلس إلى زيد بن أسلم ويتخطى 
مجالس قومه. فقال له نافع بن جبير بن مطعم: تخطى مجالس قومك إلى عبد عمر بن 
ا خطاب 45:؟ فقال: «إنما يلس الرجل إلى من ينفعه في دينه». 

وقال سفيان بن عيينة: «الغلام أستاذ إن كان ثقة». 

وقال علي بن المديني: «ليس العلم بالسن» كما في «الآداب الشرعية» (۱۱۰/۲). 


65 -مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (498/1). 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


وقال ابن أبي العز الحنفي: «فكم من تلميذ أعلم من شيخه وأفضل 
منه»(۲؟. فینبغی أن يتفطن أن هذا من أسباب عدم الانصاف في 


بعض الأحيان» والله المستعان. 


0 5 5 


لاه - الاتباع (ص5-1"), ط: المكتبة السلفية-لاهور. كان الأولى بالمعلم أن 
يعلم الطالب أدب العلم. وعلى الطالب أن يتعلم آداب حضور مجالس أهل العلم» 
وطرق احدیث معهم. وأدب سؤالهم, والعلم هو الأدب. 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


وانظر إلى أسلوب القرآن في تصوير مثل هذا الشهد. كما قال الله 


تعالى: قل مز رزقکم مر الس ماوت والأرض قل اون 
اک على هدء رن ضلا یر 2 [یونس: نا" 

قال أبو عبد الله القرطی ره الله: «هذا على وجه الانصاف في 
الحجة كما يقول القائل: أحدنا كاذب» وهو يعلم أنّه صادق وان 
صاحبه كاذب» والمعنى: ما نحن وأنتم على أمر واحد» بل على أمرين 
متضادين»(68). 


م و ۵ م 


وقال الله تعالى: للم : رای ای نس بل اه کر 
شاه ول نظلشون فلا [النساء: ٩‏ ع]. 
وقال سبحانه: وا یکمن نعم ال [النحل:۳ 0] 


مر اهر هه 


وقال: 8 فلا 00 : کم َعم من نی [النجم: ۳۲]. 


۸ - تفسیر القرطي (۲۹۸/4). 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


روى الخطيب بإسناده عن خالد بن خداش» قال: قال: معت حماد 
بن زیاد» يقنول : «القدليس کلب 5 ذكر حديث النبي E‏ «المتشبع 
بما لم يعط كلابس ثوبي زور». 


قال حمّاد: «ولا أعلم المدلس إلا متشبعاً ما م يعط»/5. 


ومن صوّر نفسه بمثل الذي حذرنا فقد ركاهاء والله یزکی من يشاءء 
ولا ينبغي لعبد أن يركي نفسه ولا عدحها على وجه التعالي والتكبر؛ 
بل يهضمها ويخمل ذكرهاء فذلك أنفع وأسلم» كما قال الجنيد بن 
محمد: سمعت سريًا السَّقَطِيَ يقول: «اجتهد في الخمول فان أحوالك 


تشهرك بين أوليائه إذا صحّ مقامك فيها»('". 
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68 -الكفاية في علم الرواية (۲/۲ 36 ط: دار ابن الجوزي. والحديث في صحيح 
البتخاري (19؟ه) ومسلم (۹ ۱۳۲ ۰)۲ و(۰)۲۱۳۰ وه ولد أحمد 
(۰ع۲۵۳). 


۰ -الزهد الكبير للبيهقي (ص .)٩٩‏ 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


فكل له فهم قد حبه الله» ولو شاء الله لجعل الناس في ذالك 
سواسية» ولکن كل شيء بقدر. واختلاف الفهوم فيه فوائد 
كاستخراج لکنون العلوم. واظهار لكثير من الفنون. 

وقد حكم داود وسليمان الم في مسألة فهمها أحدهم وم يعب 
على الآخر فیهاء بل أثى الله على كل واحد منهما أله آتاه حكما 
مقن ساي د ELE‏ مرك 


محر امس 


یرم ۵ مم سیر قرب 
وو خر ع داووة الال بخن الط رة وا 
21 سم 
سم 
قال ابن كثير: «فأثنى الله على سلیمان ولم ینم داوده ‏ قال -يعني 
بسن إن الله امد على احکماء تاد لا یشترون به فا فایلا 
ولا یتبعون فيه اموی» ولا خشون فيه أحدًا»17). 
ونصّ الامام آبو عمر بن عبد البر رحمه الله على هذا الأصل في 
«جامع بيان العلم»» فقال: «من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه 
۰ ۳ 1 ۲ 
ومن لم ينصف لم يفهم ول يتفهم» ٠‏ 
۱ - مجموع الفتاوى (۱۷۳/۲۰). 


۲ -جامع بیان العلم (۸۲۲) (۵۳۰/۱). 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


ومن المعلوم أن المخالف قد يكون جاهلاً فينبغي أن يعذر ویوتی 
إليه ويبين له. فقد كان ذلك حال السلف مع بعضهم البعض, فإذا 
كان هذا في حال العصاة والمخالفين فكيف إن كان من أهل الفضل 
والدين وجهل أمرًا أفلا يحتاج إلى زيارة أو تواصل وتذكير ونصح في 
الله» وأما تبيين ما عليه المخالف؛ فأدواته البصيرة والحكمة. 


وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذلك مع ما جرى بين أبي 
يوسف الحنفي قاضي القضاة في زمانه ومالك إمام دار الهجرة في 
متسالة الصاع والمدي والزكاة عن الخضروات» وكذلك الأحباس» وفيه 
تظهر حكمة مالك وبصيرته في إقناع أبي یوسف» حتى رجع وقال: 


«لو رأى صاحي ما رأيت لرجع كما رجعت»(۲۳. 


فکم آفسد الراوي حديئًا بنقله ... وکم حرف النقول قوم وصحُفوا 


وكم ناسخ أضحى طعنی مغيرا ... وجاء بشيء ١‏ يرده نا 


قال المعلمي الیماین رحمه الله «واعلم أن الأفهام تختلف وتأثير الأدلة والشبهات في 
النفوس يختلف باختلاف العقول والأهواء وغير ذلك, فكم من معنى هو عند بعض 
الأئمة حجة قوية» وعند بعضهم شبهة ضعيفة» وحسبك بأن الصحابة وأئمة التابعين 
اختلفوا في مسائل كثيرة وربما لم يقدر آحدهم على إقناع الآخر» مع أتَم کانوا أبعد 
لاس عن الهوى إذا تبين», كما في «آثار المعلمي اليماني» (۸۸۵/۳). 


۳ - مجموع الفتاوى .)٤۷/٤(‏ 


5 -مجمع الآداب في معجم الألقاب لابن الفوطي (۵/۱ 6 ۵ 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


وني اللقيا والسماع من القائل فوائد جمة: آمها سلامة القلب. 
قال ابن حزم: «واللقاء يذهب بالسخائم فكأنَّ نظر العين إلى العين 
يصلح القلوب»(". 

وروى أبو نعيم 2 «حلية الأولياء» بإسناده قال: اجتمع وهب بن 
منبه وعطاء الخراساني» فقال له عطاء: يا آبا عبد الله ما هذا الكلام 
الذي بلغني أنه قد فشا عنك في القدر؟ فقال وها ين منبه: «ما 


تكلمت في القدر بشیء ولا أعرف هذا!!»("*. 


وقال ابن العز الحنفي: «کم قد خالف آبا حنيفة أبو يوسف ومحمد 
وزفر وغيرهم من أصحابه في مسائل لا تكاد تحصىء وکم قد رجعوا 
عن مسألة لما ظهر لهم فيها الدليل على خلاف ما كانوا وافقوه فيه. 

وقد قال آبو یوسف الما رجع عن قوله في مقدار الصاع وعن صدقة 
الخضروات وغيرها: لو رأى صاحي ما رأيت لرجع كما رجعت. وإنا 
قال ذلك؛ لأتّه يعلم من أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا ظهر له الدليل 


(۷) 


رجع إليه» 


۵ -رسالة في مداوة النفوس (۰)۲۰ من جموعة الرسائل (۰۳/۱ 4). 
1 -حلية الأولياء (4/4 ۲). 


۷ -الاتباع (ص ۰ »)٤‏ ط: المكتبة السلفية. 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


وترجم السبكي (علي بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب الشيخ 
الإمام علاء الدين الباجي)؛ وقال: أعلم أهل الأرض بمذهب 
الأشعري ف علم الكلام. 

وقال: كان إليه مرجع المشكلات وجالس المناظرات» ولا رآه ابن 
تيمية عظّمه و جر بين يديه بلفظة فأخذ الشيخ علاء الدين يقول: 
تكلم نبحث معك وابن تيمية» يقول: مثلي ليس يتكلم بين يديك 
أنا وظيفتي الاستفادة منك(4), 

وقال ابن تيمية: «وقد تأملت كلام أئمة هؤلاء الطوائف؛ كأبي 
الحسين البصري ونحوه من العتزلة» وكابن امیصم من الكرامية» وكأبي 
الحمسن نفسه والقاضي أبي بکر وأبي المعالي الجويني» وأبي اسحاق 
الاسفرايني» وأبي بكر ابن فورك وأبي القاسم 00 وأبي الحمسن 
التميمي» والقاضي أبي یعلی» وابن عقيلء وابن الزاغوني غفر الله هم 


ورحمهم ای 


وقال الذهبي بعد نقله لكلام ابن الصلاح الذي انتقد فيه تفسير 
الاوردي» ورميه بالاعتزال: «وبكل حال هو مع بدعة فيه من كبار 
العلماء. فلو أننا آهدرنا کل عالم زل لما سلم معنا إلا القليل» فلا تحط 


۸ -طبقات الشافعية الكبرى (۲-۳۳۹/۱۰ 4 ۳). 


.)٩۳۱-۹۱۳۰/۲( -النبوات‎ 9 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


يا أخي على العلماء مطلقاء ولا تبالغ في تقريظهم مطلقا وأسأل الله 
أن یتوفاك على التوحید»(۲۱. 
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١لا‏ -تاريخ الاسلام (۷۵۱/۹). 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


وهذا دين وحقء فالمخالفة تقتضي الرد وتحتاج إلى التأصيل والبيان 
بالحجة الدامغة والكلام السديد السليم» الذي يبين المعايب بأقلّ 
التكاليف» ففي «طبقات الحنابلة»» قال جی: أخطاً عفان في نيف 
وعشرين حديثاً ما أعلمت با أحداً وأعلمته فيما بيني وبينه ولقد 
طلب الي خلف بن سام فقال: قل لي أي شيء هي؟ 

فماقلت: له ومارأيت على رجل قط خطأ إلا سترته» وأحببت أن 
آزین أمره وما استقبلت رجلاً في وجهه بأمر يكرهه ولكن أبين له 
خطأه فيما بيني وبینه(۲۱. 

وذلك لاعتبارات آهمها: 

[1]-ألا یعامل آقل من معاملة اطذنب. 

ومن حق الذنب على احتسب أن يبين له وأن یذکرم ثم يلجأ إلى 
ماهو فوق ذلك وهو على درجات» ويختلف بحسب الأحوال 


-(۰۵6/۱) ط: دار المعرفة. 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


قال أمير المؤمنين -في احدیت- سفيان الثوري رمه الله: «لا يأمر 
بالعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق 
قيمنا باتر يه زفق فا ی غده غدل فیمتا ایر يه هذل یما يهن 


عنه» عام با يأمر به عام با ینهی عنه»(۷۲. 


وقال الماوردي رحمه الله ي «الأحكام السلطانية»» في ذکره (للتعزير 
والفرق بينه وبين الحد): «أحدها: إن تأديب ذي افيبة من أهل 
الصيانة أخف من تأديب أهل البذاءة والسفاهة؛ لقول النبي 44: 
(أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم). 

تم قال: فتدرج في الناس على منازلهم: فان تساووا في الحدود المقدّرة 
فيكون تعزير من جل قدره بالإعراض عنه» وتعزير من دونه بالتعنیف 
له وتعزير من دونه بزواجر الكلام وغاية الاستخفاف الذي لا قذف 
فيه ولا تفر 


1 


وقال النجم ابن قدامة في ختصر منهاج القاصدین: «واعلم أن 
الحسبة فا حمس مراتب: 


الأولى: التعریف. 


لا-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال (ص۰ ۵). 


۳- (ص ۱ ۰ ). 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


الثانية: الوعظ بالكلام اللطیف»(*۲. 

فان قلت ذلك عامي وهذا عالم؟! قلت: تعظيمًا للعلم ومعرفة بحرمة 
أهله فإِنّه يعامله باحترام وإنصاف» وهذا من باب (إنزال التاس 
منازطم)؛ وهو حق لازم» فكيف إذا اجتمعت فيه شيبة المسلم» وکان 
ناصراً للدين» مدافعًا عن بيضته) 2 وقعت منه هفوة أو كبوة!! 

فيا قوم... ج التجريح على الملأ؟ ولماذا التدليس في النصح؟ 
وآاسف لمن يطعن بإخوانه من آهل الفضل والعلم بطريقة منفرة 
أمام العامة» وليعلم أنه لن ينجو منها في الدنيا قبل الاخرة, وأول 
من يسنها فيها أعوانه وأنصاره والله شاهد إن شاء الله كما قال 
اتن امحوزي رسمه الله: «وعٌا ينبغى للعاقل آن یترصده وقوع احزای 
وقال ابن الجلاء: رآني شيخ لي وأنا أنظر إلى أمرد! 

فقال: «مساهمذا؟! لتجدن غبهاء یت القرآن بعد آربعین 


سنة»(۲۹, 


لا - ص (۱۱۸). ثم ذکر بقية الکلام فلیرجع له. 


۷۵ -صید الخاطر (۳۹) ط: دار القلم 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


وروی من حديث ابن مسعود بإسناد فيه ضعف: «البلاء موكل 


بالنطق» فلو أن رجلا ع رجلا برضاع کلبة لرضعها»(۱ ۲ , 


وروی ابن أبي الدنیا في «ذم البغي». عن شرقي بن القطامي» قال: 
قال صيفي بن رباح التميمي لبنیه: «يا بني اعلموا 9 آسرع احرم 
عقوبة البغي» وشر النصرة التعدي» وألأم الأخلاق الضيق» وأسواً 
الأدب كثرة العتاب»(۲۳. 


۳ 
مم مهلي 


[۲]- ألا یسعه ما وسع من زلت قدمه في معصية غم تاب منها 
وندم عليهاء عملاً بدفع الحدود بالشبهات. كما هو مبوبٌ في 
کتسب كثير من احدئین ک: ابن أن شيك والترمذي وابن ماجة 
والبيهقي» وافيئمي؛ وغبرهم. مع أنَّ العمل بالحد فيه ردع وزج 
وهي «زواجر وموانع» كما قیل. 


وق «سنن الدارقطني»» عن إسحاق بن عبد الله حَن اق فروة» عبن 


-الفرق بين النصيحة والتعيير لابن رجب (ص ۰)۲۱ وبوّب وكيع في كتابه 
«الزهد» (ص ۵۸9 وما بعد)» فقال: «باب من قال: البلاء موكل بالقول» وذکره 
بنحوه. 


۷ -ذم البغي (۲۵) (ص ۷۳) ط: دار الراية. 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


وعقبة بن عامر الجهني د قالوا: «إذا اشتبه عليك الحد فادرأه ما 

استطعت»(1". 

وق احدیث: «إقامة حل يعمل بأرض خر لأهلها من مطر رین 

اا ولكن كأنّ هذه النصوص قد غابت عن هؤلاء!! 
و و 


آخ اكرام لصف وَصِلْهُمْ ... وفع موه کل مَنْ لا ينص(“ . 
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#لاسنن الدارقطني (۳۹/۳) ط: دار الحديث. 


٩روي‏ مرفوا وموقوفًا على أي هريسرة كما في «سنن النسائي» (۷۳۹۲)؛ 
ورواه ابن ماجة في «سننه» (۲۵۳۸) )۲١۳۹(‏ والأول من روية ابن عمر وسنده 
ضعيف جداء والثانية من رواية أي هريرة» واسناده ضعيف. 

وانظر: «الضعيفة» (۱9۹۵). و«التعلیقات الحسان على صحيح ابن حبان» 
(4۳۸۱). 


۰ الآداب الشرعية لابن مفلح (۱۰۷/۲). 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


ولع ل کلام بعض أهل زماننا اليوم من هذا القبيل» سيّما ماقام منه 
على المهوى وحب التصدرء فان م يكن كذلك فقد ذكرنا شيئًا منه 
في ((القاعدة السادسة)). 


وهذا أمر مهم ينبغي النظر له بعين البصر والبصيرة» وهذا شأن 
السلف وتراجمهم كثيرة» ومن وقعت منه مخالفة فهو معذور؛ لإنَّه 
تأول أو علم مالم يعلمه غيره» ومع هذا فإنحم تكلموا بكلّ 
انصاف(۸۱). 

وقد ذکر الذهي» عن أبي العباس السفاح أنَّه: «کان إذا علم بين 
اثنين تعادياً م يقبل شهادة ذا على ذاء ویقول العداوة تزيل 
العدالة» ۸۳۱ 


وروی ابن عبد البر 2 «جامعه» بأسباتئدة عن ابن عباس» ومالك بسن 


دينار» وأبي حازم 5 قوله: «خذوا العلم حيث وجدتم» ولا تقبلوا 


۱ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في «مجموع الفتاوی» (۲۸۸/۳): 
«فالمتأول والجاهل المعذور؛ لیس حکمه حكم المعاند والفاجر, بل قد جعل الله لكن 
شيء قدر». 


۲ - السير (۷۹/۲). 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


قول الفقهاء بعضهم على بعض» ف ام يتغايروك تغاير التيوس 2 


الزریبة»(۲۱۳. 


وذکر الامام الذهي قواعد ذهبيّة وهو یترجم للرجال بکل انصاف 
وفيما قال: «ولو معنا كلام الأقران بعضهم في بعض لاتسع 
الخرق»““. قلت: وإن اتسع الخرق زاد في الأمة الضعف والتفرق! 


ع 


ورد العراقي ما وقع بين النسائي وأحمد بن صا المصري في "ألفيته 
المباركة"» فقال: 


وا رہ کلام الجارح ... كالتّسَائِي یبن صالم(۸9) 


ورماه ی بن معين بالك 


فردّه الامام ابن عدي الجرجان بقوله: «وکلام بن معين فيه تحامل» 
وأمّا سوء رأي النسائي فسمعت محمد بن هارون بن حسان البرقي 
يقول: هذا الخراساني -يعن النسائى- يتكلم في أحمد بن صالحة 


وحضرت مجلس مد ين صالحء وطرده من خلسه: فحمله ذلك 


عم (۲۱۲۵) (۱۰۹۱/۲). 
> - تاريخ الاسلام (۷۵۵/۸). 
۵ حألفية العراقي (۹۸۳). 


م -قذیب الکمال (۳۰/۱). 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


على أن تكلم فيه وهذا أحمد بن حنبل قد أثنى عليه؛ فالقول فيه ما 
قاله هد لا ما قاله غيره فیه»(۲, 
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۷ -الكامل في ضعفاء الرجال (۱۸۳/۱). 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


وقد قیل: «العلم نقطة کتّرها الجاهلون». 

بدأت هذه النقطة عندما توسعت داثرة الخالاف الفائم على الهوى 
والذي تسبب يعدم الانصاف؛ وكأن لسان حال آهله ماقیل: 
(خالف تعرف)» ورحم الله مَنْ قال: 


إذا من السفیه خرف إلبه ..... وخالف والسفیه إل خلافی(۸۸) 


ليكونوا بعداد الخاصة فراحوا يمون وینعقون بلا خشية من الله أو 
حياءٍ من النّاسء فأهل التعالم همهم أن يتصدروا ولو على أعراض 
العلماء وأهل الفضلء وإنما أهلك الاس الدرهمٌ والدينار» والعاقل 
يعلم ذلك. 

وقد أنكر ابن العربي المالكي حال هؤلاء حينما شرع بشرح الترمذي 
كما حكاه في مقدمة «عارضة الأحوذي»» ونصه: «وفي علم ع لام 


2 
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۸ -الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين, لأبي الركات 


الأنباري (۱۰/۱). 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


افلا اي شنت فتاه ن ف ی از 
إلا أني و لا يفتنون» و یفهم و 


قعدوا مني جر الكلب N‏ 


وقد عانى أعلام الرجال وشيوخ الدنيا من صغار الناس وهم لا على 
وجه التخصيص: النووي» والشاطبي» وابن تيمية» وقبلهم الطبري» 
والحسن البصري *. 

وآخر العهد ولیس ذلك باغلاق للباب» فلیته أغلق وارتاح السلمون 
من تلك القالات إذ صرنا نشاهد الفتنة -إسقاط الخالف والطعن 
به- تقع على السمّی دون الضمون. علیها يعادون وا يوالون» 
ومثله کثیر وعلیه قايس» أمثال هذه احن والإحن» والله الستعان. 

قال الخطيب ره الّه: «فقد شاهدنا ما كنا قبل نسمعه» ووصلنا إلى 
الزمان الذي كنا حذره ونتوقعه وحل بنا مالم نزل تابه ونفزعه من 
استعلاء الجاهلين» وظه ور الخاملين» وخوضهم بجهلهم في الدین» 
وقذفهم بوصفهم الذي ما زالوا به معروفین السادة من العلماء والأئمة 
النزهین» وبسطهم آلسنتهم بالوقيعة في الصالحين» وان الذنب يهم 


م -تصنیف الناس بين الظنّ واليقين (ص۳۷) ط: دار العاصمة. 


۰ - في «حلية الأولياء» ۵/٩(‏ ۰ عن الربيع بن صبيح» یقول: قلت للحسن: 
إن ههنا قوما يتبعون السقط من كلامك ليجدوا إلى الوقيعة فيك سبیلا فقال: «لا 
يكبر ذلك عليك فلقد أطمعت نفسي في خلود الجنان فطمعت وأطمعتها في مجاورة 
الرحمن فطمعت» وأطمعتها في السلامة من الناس فلم أجد إلى ذلك سبيلًا؛ لأيّ 
رأيت النّاس لا يرضون عن خالقهم فعلمث نم لا يرضون عن مخلوق مثلهم». 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


ألحق» والذم إليهم أسبق» والقبيح بهم ألصقء والعيب بمم أليق» وما 
سبيلهم فيما قصدوه من الطريق الذي سلکوه وظنهم الكاذب الذي 
يوهموه» وقوفم الباطل إذ أذاعوه» إلا ما أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق 
البزاز قال: آنشدنا عبيد بن محمد العبسى ف ابنه : 

كضرائر الحسناء قلن لوجهها .... حسدا وبغياً إنه لذميم 
وقال: آخبرنا انعو رزق» قال: أنشدنا أحمد بن كامل» قال: أنشدنا 
الحارث بن محمد بن أبي أسامة قال: آنشدنا علي بن محمد الدايني: 

إِنَّ الغرانيق نلقاها محسدة .... ولا نرى للمام الاس حسادا»(۱٩.‏ 

وقال سفیان بن وکیع: معت أن يقول: دخلت علی ان 
حنيفة» فرأيته مطرفا مفكرًاء فهقال ب قي أن البلحت: من 
عند شريك؟ ورفع رأسه» وأنشأ يقول: 
إن يحسْدُونٍ فا غیز لائمهم .... قبلي مِنْ الاس أمل الفضل قَدْ سدوا 


فدام لي وم ما بي وما بحم .... ومات أكثرنا غيظًا ما يجَدُ1”). 


.)"5/8( (الاحتجاج بالشافعي) ص‎ - ١ 


۲ - تاريخ بغداد (ه١/07.ه).‏ 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


وما ألف الحريرئ (القامات) حسدوه وقالوا للسلطان: هذا سرقها!! 
فاحضره وقال له: هذه خمسون مقامة» فان كانت من إنشائك فزدها 
واحدة» وإلا عاقبشك. وحبّسّه ومنع کل أحدٍ من الذخول إليه فزادها 
واحدة في ليلةٍ. 

ولا آلف التاج السبكي (جمع الجوامع) وكان بالشام» حسدوه ووشى 
به آه ام مصر ورموة عند السلطان بعدّة کباش حق أحضره على 
البريد بالقيد والزند. فبَّرأَةُ الله ما قالواء وأطلقه وألبسه خلعة. 

فا | شا اقط ما ای حسينيوه قا تلسلظان: ها كلية عطا 
فنادی ‏ سوق الکتبیین: إن من اشتری هذا الکتاب أو باعه شيق. 

ولا ألف الرازي (التفسیر) قال حاسدوه: فيه كل شیء الا التفسیر. 

لا آلف الیقاعی (للناسبات) 1177 ثاروا علیه ورموه بالکفر؛ وقالوا: 
هو ينقل من التوراة والاجیل» وذلك لا بجوز. وافتی جماعة بوجوب 
فة ر الستاطان اة ورب نواه وت کی دا 
شيخ الاسلام قاضي القضاة شرف الدین يحبى الناوي عليه بحسن 
صنیعه وبالغ 32 تعظیمه فكفوا دنا 
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۳ - وهو کتاب (نظم الدرر قي تناسب الآيات والسور) مطبوع. 
4 - من كتاب الفيوض الامية بشرح الألفية الوردية في علم التعبیر وهو شرح ألفية 


ابن الوردي اطعري» شرح المناوي (ت ۱۰۳۱ه)» (ص57-55). 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


وقد قيل الانصاف عزيز! وليس هذه اللفظة -الرجال- في الغالب في 
القرآن إلا لذوي الشأن» فلينتبه. 

وق الرجال في ثباتحم في مثل هذا المحن» وقوطم الحق دون مهادنة أو 
تردد» وقد كانت هذه الصفة منقبة في سابق الأزمان» وطفحت بها 
الكتب في سير الأئمة والأعلام» وأمًّا في زماننا ففي الغالب تودع 
منهاء وقل: على الأمة السلام. 

وفك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إذ قال: «لا يعجبنكم طنطة 
الرجل» ولكن من أدى الأمانة» وكف عن أعراض الناس فهو 
الرجل»(**. 

ومن دعاء آمیر المؤمنين علي بن أي طالب له : «اللهم ثبتنا علی 
کلمة العدل والحناض والصواب»(؟. 


کل شی 


۵ - الزهد لابن المبارك (1۹۵). 
كو - ذم الكلام للهروي (۱۶۹۷) (۲۰۰-۱۹۹/۵). 


۷ تاریخ بغداد (۰)۱۹۳/۷ و«ميزان الاعتدال» (۱6۷/۱). 


قواعد شرعية في فقه الخلاف 


وقال ابن عبد المادي الحنبلي: «وما تحلى طالب العلم بشيء أحسن 
وقد بلغ السلف في ذلك مبلغاً عظيماً؛ فانظر في شأن وكيع ومحنته 
آخبر بعدم عمل مالك في حديث (البيعان بالخيار)» وإنصاف الامام 
أحمد رحمه الله له» مع النظر في ثبوت صحة القصة. 

ومثله عدم حمل مالك الاس فيما عرضه الخليفة المنصور قي إلزام 
الناس بموطأه ورفض مالك لغلا يحصر الحق في كتابه» فهذا موقف 
منصف ولا يقوم به إلا صنديد من الرجال. 

له: «الإنصاف في أمره تنكب ما روى عن الزهري» والاحتجاج ما 


وكذا دفاعه عن عفان بن مسلم الصفار الحافظ الثبت الذي يقول 
فيه يحي القطان -وما أدراك ما يحبى القطان-: «إذا وافقني عفان لا 
أبالي من خالفني»» فآذى ابن عدي نفسه بذکره له في کامله وأجاد 
ابن الجوزي في حذفه. 


۸ حانظر: نصب الراية (۳۵۵/۱). 


۹ حتاريخ الإسلام (۰۳/۶). 


فواعد شرعية في فقه الخلاف 


ودفاع الذهي رحمه الله عن القيرواني وما نسب إليه» وقوله: «هذا 
كلام بموى». 

فأين هولاء فیمن يطعن ق العلماء فیسکنونه ویقولون له: هذا الذي 
والإنابة إليه» واستغفاره» واحذر صنعة المغفاليس. ومثل هذه 


الحكايات كثيرة مذكورة في مواضعها. 

والحمد لله رب العالمين. 
اللهم سلم لنا دينناء وأحسن ختامناء وتول أمرناء وقِنا شرور أنفسنا 
ومن كادناء احفظنا من الفتن» وأعتق رقابنا ووالدينا وأهل الفضل 


علينا والمسلمين أجمع من النار» وصلی الله على محمد وعلى آله 
و صحبه وسلم» والحمد لله رب العالمين. 


وکتبه : 
أبو إسحاق 
محمود بن أحمد الزويد الجزري 


عفا الله عنه ووالديه وأهله والمسلمين. 
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قواعد شرعية في فقه الخلاف 


الفهرس 
اضاءة. 
القدمة 
ذکر ما للمخالف من محاسن وحسنات؛ وما عليه من 
مساوی وسيئات بتجرد وانصاف تام. 
التية الصادقة في النصحء من أسباب التوفيق» وتحقیق 
الطلوب وإحقاق الحق. 
التكلم في الرجال له غاية: (بيان الحق» وإنصاف الخلق» 
لا التشهي وشرعنة اطوی). 
لا جکم على الناس إلا بعد التأكد ولتت عملا بنصّ 
القرآن والسنّة واتباعاً منهج سلف الأمة. 
ألا يقصد بذلك الشهرة فهي مذمة وقد كانت عند 
السلف أقذر من الجيفة النتنة. 
ألا يتكلم الصغار في الكبارء ولا التعال في الطالب 
والعالم» إلا باحجة والبرهان. 
دعوة المخالف والتبين من صحة ما قيل عنه وتُسب إليه» 
وتذكيره بالله إن ثبت ما قيل عنه. 
ألا يتتبع الحفوات والسقطات» فليس أحد بعد الصادق 
معصوم. 


الحق أحق أن یتبع. 


۱۳ 


۳ 


۱۸ 


۳۲ 


۳۹ 


۳۲ 
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١ 
۱۱ 
۱۲ 


۱۳ 
١ 


۱ ۵ 


ری 
ألا پنسب الخير لنفسه وینفیه عن غيره. 
الاختلاف في الفهوم ليس مدعاة للخصوم. 
رفض الخالف لا يعني التشنيع عليه إن كان عامياً فضلا 
عن کونه منسوب لأهل العلم. 
إنصاف الاقران لازم وکلامهم یطوی ولا بروی. 
ترك الانصاف سبب في ترس الجهال وتصدر أهل التعام. 
قول الحق وانصاف الرجال في الکلام معة للرجال. 
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قواعد شرعية في فقه الخلاف 


مذكرة الفوائد 


